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في الـسابع مـن كانـون الثـاني مـن هذا العـام ظهرت صـفحة
)ثقافة شعبية( في )المـدى( أسبوعية تظهر صباح كل أربعاء
لتـسهم في خـدمـة المـأثـور الـشعبي في هـذا الـوطـن المعطـاء
ولتبشر بـالثقافة الشعبيـة كدرس جديد من دروس البحث

الفولكلوري.
وقــد قــامـت بعــد هــذا التــاريخ صحف عــزيــزة أخــرى
بتخصيص صفحة أو أكثر للفـولكلور وكان ذلك حقاً اسهاماً

منها في خدمة التراث الشعبي العراقي.
لقــد التف حـول هـذه الـصفحـة العـديـد مـن البـاحـثين
العـراقـيين والعـرب وقـد حـرصت )ثقـافـة شـعبيـة( علـى
الاحتفـاء بالجديد مـن البحوث والعنايـة بالأقلام التي تولي
المأثـور الشعبي اهتمامهـا إيماناً منها بـأن البحث الفولكلوري
الجاد لم يعد استذكارات عادية أو ذكراً لطرائف مناسبات أو
تكراراً لخطى سابقة في عملية الجمع والفهرسة، فقد دخلت
حقل الثقافـة الشعبية دراسـات جديدة علـى صعيد البحث
الميـداني الحديث وقفت عنـد تأثيرات الفن السـابع والشاشة
الـصغيرة وطـرق الاتصـال الحديـثة الأخـرى علـى الثقـافة
الشـعبية فبـدأت بعض الدراسـات تبحث في دانتي، كـمسلسل
تلفـازي شعبي وتـأثيره علـى المجتمع الـشاب كـما خـصصت
دراسـات أخرى للبـحث في لغة الـشارع في أوروبـا ومستـويات
اخـتلافاتهـا المحليـة )من منـطقة إلى أخـرى( ومن بيـئة إلى
ثـانية فيمـا بحثت دراسات أخـرى في عملية الـسفر الروحي
عـبر )الاي - ميل( بحثاً عن عـوالم أخرى وصداقـات جديدة
مختلفة عن المألوف. وفي وقت تجري فيه تحولات اجتماعية
وسياسيـة واضحة المعـالم في مجتمعنـا العراقـي فإن دراسات
ميــدانيـة حـول ثقـافـة العـنف ولغـة الـشــارع المتجـددة
والتغييرات الحـاصلة في العادات والـتقاليد ومتـوالية الحذف
والإضافـة في الثيـاب والبـيت التقلـيدي )الأزيـاء والعـمارة(

والموسيقى لم تدرس بعد.
إن )ثقافة شعبية( إذ تكرر الـدعوة للمهتمين بالاستمرار في
رفـدها بموادهم الثـمينة يسعـدها أن تشير إلى أنهـا لن تنشر
إلا المثمـر الجاد والأصـيل المخصـص لخدمـة ثقـافة الـوطن

الشعبية.
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ألف ليلة وليلة.. ملاحظات وأفكار

Ingres لـيلــة ولـيلــة أنجــر
ورينـوار  Rinoirومــاتيـس

 Matiseمن الأعمال المعاصرة
لـوحـة )راقصـة شـرقيـة( لفـان

Van Dongen. دونجي
الليالي والسينما

والريادة في الأدب العالمي
وقـد غـزت حكـايـات ألـف ليلـة
وليـلة ميـدان صناعـة السيـنما،
ومـن الأفلام الـتي لاقـت إقـبـــالًا
عـظيمـاً من الجمهـور فـلم )لص
بـغداد( وفيلم )علي بـابا( وفيلم
)السنـدباد البحـري(. ومن أقوى
الأدلة علـى مكانة هـذا الكتاب في
الأدب العـالمي أن جمـيع المحاولات
الـتي تعمل علـى تصـنيف روائع
الأدب في العــالم لم تغفـل كتــاب
)ألـف ليلة ولـيلة(. وإنهـا وضعته
دائمــاً في مقـدمــة الجهــود التي
اسـتطـاعـت أن تحظـى بـالخلـود
والـتي اجتمع عـلى الإعـجاب بـها
ونقلهـا من لغـة إلى لغـة ومن فن
إلى فــن. الـعلــمـــــاء والأدبـــــاء
والمصـورون والمـوسـيقيـون وكل
مـن يحقق الـتجــربــة الفـنيــة
بــالـكلـمــة والإشـــارة والإيقــاع
وتـشـكيل المـادة. وقــد اشتهـرت
أسمـــاء بعـض الــشخـصـيــات في
الليـالي وفـرضت علـى الأجيـال
ترديـدها لأنـها تجـسم قيـمة أو
موقفـاً أو صفة أخلاقيـة أو لأنها
تمـثل الأمل في عــالم تـصــارعه
النزعـات والأهواء مـثل شهرزاد،
السنـدباد، علـي بابـا، والشـاطر
حـسن. وصفوة القـول: ليس من
سبيل إلى فحص تأليف )موروث(
كحكـايــات الليـالـي 0 غير اتخـاذ
عـواطفنــا ومشـاعـرنـا معيـاراً،
فـنحن لا نـعجب )بجـني( ليــالي
الـسمر العـربية أو نكـرهه، لأننا
أحطنا علماً أن بعض الجن فاضل
والآخــر حقــود خبـيث يمـتلك
طـاقـة علـى تحقـيق المعجـزات،
لـكننـا نعـود أنفـسنـا لـتصـديق
)الخـوارق( التي تسـرد عن الجن،
تمـامــاً كمــا يحصـل من تلـبيـة
واستـمتـــاع ونحن نــطلع علــى
أعمـال )هومـر( العجيبـة وعلى
)الهـنة( أو على )مسخ أوفيد(. إن
الـثقــة التي تــستــديم في هــذه
الحكايات هي نفـسها التي يمنحها
الإغريق لـ)الخوارق المغررة( لدى
شعائرهم. فعندما يطالع القارئ
هذه الـكتابات فإن )قابلية الوهم
والخيـال تـقبل بهــذه( لأن أغلب
الآلية الرومانسية لهذه الحكايات
والأفكار التي ترد فـيها )مأخوذة
عن الأقدمين الأجلاء، مـدعومة
ومعززة بالمعتقد الشعبي السائد.
وهنــاك حقيقـة يجـب التـوقف
عندهـا وهي: أن البـاحث ما زال
يجـد في الليـالي أكثـر من صـورة
اجتمـاعيـة ونفـسيـة ومـشكلـة
فلـسـفيــة تـسـتحق الــدراســة
والمتـابعـة، إلا أن هـذه الحكـايـات
تـبدو للـروائي الحـديث والنـاقد
الأدبي المـتخصـص ينـابـيع الفن
القـصـصي، تمـتلك مــواصفــات
ومــزايــا لا بــد أن يـــراجعهــا
باستمرار قبـل أن يواجه مشكلة

الكتابة!

المسرح نجد أن بعض المسرحيات
العـربيـة التي ظهـرت بـالقـرن
التــاسع عـشـر قــد استــوحت
حكـايات ألف ليلـة وليلة وفضلًا
عن هـذا فــإن بعـض )بـابـات(
خـيــــال الــظل في الجــــزائــــر
مـستـوحـاة مـن الليــالي كمـا إن
كثـيراً من مـوضـوعــات مسـرح
العـرائس في تـشيكـوسلـوفـاكيـا
وألمــانيــا وروسيــا تقــوم علـى
حكايـات مشهـورة من ألف لـيلة
وليلة. وقـد سبق أن أشرنا إلى أن
ألـف ليلــة وليلـة تعــد مصـدراً
أساسياً لأدب الأطفال في كثير من
بلدان العالم. ومن الأبروات التي
اسـتلهـمت مـوضـوعــاتهــا من
حـكايـات ألف ليلـة وليلـة أوبرا
)علاء الــــديــن والفــــانــــوس

الـسحــري( مــوسـيقــى ايــزوار
 Isovardوتأليف أتيين

 Etienneوأبرا )علي بابا(
مــــوســيقــــى كــــرمـبـيـني
 Grembiniوتأليف سكريب

 Scribeوأوبرا )معروف
أسكــاف القـاهـرة( مـوسـيقـى
H. Rabaud هنـري رابـو
وتــألـيف لـــوسيــان نـيبـــوتي

 Lucien Nepotyأما عن
أثـر ألـف ليلــة وليلـة في مجـال
المـوسيقـى فحـسبـنا أن نـشير إلى
متــابعــة شهــرزاد لــرمـسـكي
كـورسـاكـوف ومـن البــاليهـات
الـرائعـة بــاليه )شهـرزاد( وقـد
اهـتـم رســامــون بـتـصــويــر
شخــصيــات ألف لـيلــة ولـيلــة
وظهرت هذه الـرسوم في طبعات
ألف ليلـة وليلـة المترجمـة، كمـا
نجــد في محفــوظــات المكـتبــة
الـوطنيـة ببـاريس عـدة رسوم
تمثل نمـاذج من ألف ليلـة وليلة
منهـا )الجـاريـة( و )امــرأة من
الحــريم( ونــرى أثــر الـليــالي
واضحـاً في بعض لـوحات الـفنان
الفرنـسي ديلاكـرو مثل لـوحة
)نسـاء الجـزائـر( وقـد استهـوت
هذه اللوحة الفنان بابلو بيكاسو
فقـدم عنهـا أربع عشـرة دراسة

تكعيبية.
ومن لــوحــات ديلاكـــروا التي
تذكرنـا بحكايات ألف ليلة وليلة
)المهــرج العــربـي( و )معــركــة
عربيـة( و )فارس عـربي يلعب
علــى جــواده( ومن الـفنــانين
الذيـن تأثـروا بموضـوعات ألف

الشخصيات في الليـالي الصعاليك
والــشطــار والعيـاق والـشـاطـر
يذكـرنا بـاللص الشـريف فهو لا
يــســـرق إلا لإظهـــار بـــراعـته
وتفــــوقـه علــــى أقـــــرانه في
)الملاعيـب( ويتـميـز الـشـاطـر
بملامح وصفـات خاصـة ولا بد
أن يـراعى تقاليـد أبناء طائفته.
ويــــرى بعــض الــــدارسـين أن
حكـايـات الـشـطــار متـأخـرة
بــالـقيــاس إلى سـير الفــرســان
ويـرجحون ظهورهـا وتكاملها في
الحـواضـر بـصـورة عـامـة وفي
مدينـة القاهرة بصـورة خاصة.
ويلعـب الحيــوان دوراً مـهمــاً في
حكـايات ألف لـيلة وليلـة. فمثلًا
في حـكايـة قمـر الزمـان والملـكة
بـدور نجد أن الطير محور رئيس

في الحكــايــة. وتـتحــدث بعـض
الحكايات عن حيـوانات خرافية
مثل الـرخ في حكايـة )السنـدباد
الـبحري(. وتغلـب على حكـايات
الليالي نزعة الخير وهي تؤكد في
كـل منــاسبــة أن الخير جــزاؤه
الخـير وإن كل شــريــر لا بــد أن
يلاقي جـزاءه وإن الآثم لا يفلت
مـن العقــاب العــاجل حتـى لـو
أخفــى إثمه من أعـين النـاس في
بــاطن الأرض. وتـطــرق بعـض
حكــايـــات ألف لـيلــة ولـيلــة
مـوضـوعـات تعلـيميـة كمـا هـو

الحال في حكاية الجارية تودد.
أثر الفنون التشكيلية

والموسيقية
في تجميل صورة الليالي

وللـفنــون التـشـكيـليــة مكــان
مرموق في ألف ليلة وليلة، فمثلًا
في حكاية )تاج الملوك ودنيا ابنة
المـلك شهــرمــان(. نجــد أن تــاج
الملوك يلـجأ إلى مصـور ليرسم له
صورة تمـثل صياداً وطيوراً على
جـدار )المنزل الأبيض( في بستان
الأميرة دنـيا وتكون هذه الصورة
سبباً في تـوطيد العلاقة بين تاج
الملـوك والأميرة دينا. وقـد أثرت
ألف لـيلــة ولـيلـــة في كثـير من
الفنون، ففي مجـال القصة يبدو
هـذا الأثــر واضحــاً في كثـير من
القصص الاجـتماعية في إيـطاليا
وفـرنـسـا وإنكـلترا خلال القـرن
الثـــامن عـشــر وفي الــولايــات
المتحـدة في القـرن التـاسع عـشر
وفي مصـر خلال القـرن التـاسع
عشـر. ولا تزال ألف لـيلة ولـيلة
مصدراً يستلهـمه كتاب القصص
في العـالم حتـى اليـوم. وفي مجال

فمـتسلـط كشهـريـار قـد تـأتمـر
بإمرته الجيوش، ولكن لزم عليه
أن يـسـتمع إلى روايـة: لقـد كـان
الفن وحـده بــديل الحيـاة.. إن
حكـايات شهرزاد تـوجد )حماس
الإعجـاب( و)تـثير الانـدهـاش(
هـــذه القــراءة أيـضــاً عــدهــا
)أفلاطــون( )مصــدر الفلـسفـة
ذاتهــا( لأنهــا شـبـيه بمــوروثه
الأســطـــــوري الجلــيل الـــــذي
)يــستخـدم فـقط إثـارة الـعجب

والاندهاش(.
فعل السحر ودور المرأة في الليالي

وللحـســر مكــانــة خــاصــة في
الليـالي.. وهـو سحـر تتـوسل به
بعـض الـشخـصيـات الـشـريـرة
لـتحــويل الـبـطل مـن آدمـي إلى
حيـوان أو جمـاد كمـا في حكـايـة
التـاجـر والعفــريت ويـتم هـذا
التحول بـوساطة مـاء يقرأ عليه
الـســاحــر أو الـســاحــرة بعـض
التعـاويذ ثـم يرشه علـى البطل
فتـتغـير هيـئتـه إلى حيــوان أو
جمـاد ويـظل هـذا حــاله حتـى
يـأذن الله فيرسل من يـبطل هـذا
الــسحـــر ويعـيــده إلى صـــورته
الآدميـة كما في حكايـة )السلطان
محـمود صـاحب الجـزائر الـسود
والكـنوز مـن المحاور الـرئيـسة في
حكـايات ألف لـيلة ولـيلة( يعـثر
البـطل علــى كنـز فـينـتقل من
حـال إلى حال ويصبح بين عشية
وضحـاها من ذوي الثراء والنفوذ
كمـا في حكـايـة جـودر وحكـايـة
وردان الجزار. والكنز عادة يكون
مـرصوداً بـاسم شخص معين ولا
يفـتح إلا له. وتلـعب المــرأة دوراً
خطـيراً في الليــالي.. قــد تكـون
ملكـة أو جـاريـة ولـكنهـا دائمـاً
شابة فاتنة يخلب جمالها الألباب.
ويتفـنن الـراوي عـادة في وصف
محــاسـن البـطلــة وصفــاً يلـهب
خيال السامعين.. والبطلة طيبة
الـقلب سلـيمــة الطـويـة غــالبـاً
ولكنهـا لا تخلو من المكـر والدهاء
أحياناً كما في حكاية قمر الزمان
والملكة بدور وللمرأة العجوز دور
لا ينكر في بعض الحكايات وكثيراً
مـا تكـون سببـاً في تغيير مجـرى
أحـداث الحكـايـة.. وإذا كـانت في
بعـض الحكــايــات تعـمل علــى
الجـمع بـين العـشــاق فــإنهــا في
حكايـات أخرى شـريرة خبـيثة
مثل العجوز )شـواهي( في حكاية

عمر النعمان.
شخصيات الليالي

ومن الــشخــصيـــات البــارزة في
حكـايات )ألف ليلة وليلة( التجار
ويمثلـون الـطبقـة البرجـوازيـة
وهم عادة علـى درجة كبيرة من
الثــراء.. يـسـكنــون القـصــور
ويصـاهرون المـلوك والـسلاطين
ويعيشـون في بذخ وترف. غير أن
أبطال الحكايات ليسوا جميعاً من
ذوي الثراء بل أن منهم حرفيين
ومـهنـيين مـن أبنــاء الـطـبقــة
الكـــادحـــة.. فـيهـم الخـيـــاط،
والطــاهي، والحطــاب، والصيـاد،
والخباز، والإسكـاف، وهم جميعاً
يـشقون في سـبيل الحصـول على
لقمة العيش ولا يعرفون التسول
أو التشرد، بل يؤمنون بأن العمل
شـــرف وواجـب. ومـن أظـــرف

الكـبـيرة دون أن يـنــســـى أنه لا
يضـيف علـى مـا هــو مثـبت في
القرآن وحديث الرسول وقصص
الصحـابة والأولياء كثيراً. كما إنه
قـادر على الاحتكـام إلى الله ساعة
ما يشاء، نادباً حظه، أو متضرعاً
إلـيه، أو طالـباً غفـرانه من ذنب
أو معصيـة أو زلل. وقد أصدر د.
محسن مهدي تحقيقاً خاصاً بألف
ليلة طبع في لـندن عام 1986 جاء

متميزاً في بابه.
الملك شهريار قاتل النساء
يتزوج شهرزاد الحكيمة

وتـبدأ اللـيالـي بمدخل أو تمهـيد
هــو بمـثــابــة تـبريــر لــســرد
الحـكايات. يكتـشف الملك شهريار
خيـانة زوجـته فيقتلهـا ويجتاز
أزمـة نفسـية حـادة فيتخـذ كل
ليلـة زوجـة عـذراء ويـقتلهـا في
الصباح، ويهـرب الناس بـبناتهم
من المـــدينــة. وأخـيراً يتــزوج
شهـــرزاد التي تــصمـم علــى أن
تكون سبباً لخلاص بنات جنسها
مـن شهــريـــار.. وهكــذا تـبــدأ
شهــرزاد ليــاليهـا الـرائعــة التي
حــالت بـين الملـك وبين الـتهـور
والانحراف، وشهرزاد ابنة الوزير
طلـبت مـن أبيهـا أن يــسمح لهـا
بـالزواج مـن ذلك الملك الغـاضب
المـريـر والـسـوداوي المـتغطـرس
شهـريـار، فـبعـد غـدر زوجـته
الأولى، قرر أن يتـزوج واحدة كل
ليلــة ليقـضي عـليهــا في صبـاح
الـيوم التـالي. حيث لم يـعد يثق
بـالـنسـاء، ورأى في هـذا الأسلـوب
خلاصه الـوحيـد من غـدرهن.
ولم تـكن شهـرزاد علـى شـاكلـة
غيرهـا من النـساء: فـهي تعتـمد
كـثيراً علــى فطـنتهــا ودرايتهـا
ومعـرفتهـا الـواسعـة، إنهـا أكثـر
إلمامـاً بوضعه النفـسي من غيرها
من الـنسـاء، فجـاءته بمجمـوعـة
مـن القصص تشاغله بها كل ليلة
فـاعلة فـيه فعل السحـر والدواء،
مــريحــة إيــاه تــارة، ومــداويــة
جـــروحه وآلامه تــارة أخــرى.
فـقصصهـا لا تخلو مـن إشارت إلى
غدر الـنساء، لكنهـا وهي تكتسب
ثقـته بـــذلك، كــانـت تــذكــر
أقــاصيـص أخــرى عن وفــائهن
وذكـائهن: ولم تزعجه بـالمواعظ
والنــوادر المبـاشـرة، بل جـاءته
بقـصص مـشوقـة، أثارت عـنده
ولعـاً بهـذا الفن ولمــدة ألف ليلـة
ولـيلـــة! هكــذا هـي الحكــايــة،
صــدقت أم لم تـصــدق. ولـكن -
والعهدة على مـن روى كما يقول
المؤرخون في أمور تحتمل الصدق
والافتراء - كــانـت شهــرزاد قــد
أصـبحت أمـاَ آنـذاك. وكـان الملك
قـد تحــرر من ســوداويته. أمـا
موقفنـا نحن كقراء أدب من هذه
القـضيـة فــإننـا نجـد أنفـسنـا
مجـبرين علـى القبـول بتخـريج
G.( جـاء به النـاقـد الإنكليـزي
 (K. Chestertonفهو يرى
أن شهـــريـــار شـــاهــــد علـــى
الاستقلاليـة الذاتيـة للفن: )فلم
يحصل في كتـاب آخر( كمـا يقول
في كتـابه بهارات الحـياة )ص56 -
60(. )أن يقـــدم اعـترافــــاً كهـــذا
بمعجـزة الفن ومـكنتـه الكليـة(

علـيهـا )غـالان( وتـوفــر علـى
بعضها الآخر شفاهاً يمكن تحديد

)المواطن الفعلية للحكايات(.
2.لكـن هـــذه المـــواطــن لا يمكـن
تحــــديــــدهــــا دون دراســــة
)بتوغـرافية( الحكايـة ولا سيما
المـدينيـة منهـا. فالـبتوغـرافية
يمكـن أن تفيد لا في تـأشير المكان
فحــسب، بـل في التــدلـيل علــى
تــــاريخ الـتـــألـيف أو الــــوضع

التقريبي للحكايات أو لبعضها.
3.دراســـة الـلهجـــات: فحـيـث إن
الحـكــــايــــة في وضـعهــــا الأول
)التقـريبي( شـعبيــة وحيث إن
)العامية( و)الـلغة الهجينة( بين
العامية والفصحى بدأت تسود في
المجـالس المـدينـية )مـنذ الـقرن
الثالث الهجري( )تقريباً( فإن من
شـأن اللهجـة أن تقـودنـا إلى أصل

النص، وواضعه أو مروجه.
4.دراســـة الــطـبــــاع والعـــادات
والاتجـاهـات الـسـائـدة، وكـذلك
تفحص ما يتعلـق بهذه من أثاث
أو أزياء أو منـتديات أو )حدائق(
لأن هذه جمـيعاً تقـود إلى تعيين
)مكان( النـص، وتاريخ انتـشاره
وتــداوله ومعـروف أن الحـدائق
وحـدهـا تقـدم عـدداً من الأدلـة
)التـضـاريــسيـة( والمـعمـاريـة
والأخلاقية أيضاً. حتى إن هناك
دراسة عن )الحديـقة المغلقة( في
ألف ليلــة وليلـة. قـام بهـا أحـد
الباحثين، كما إن أحد المعماريين
الأمـــريكــان في مـطـلع القــرن
العـشــرين قـام بـبنـاء مــدينـة
صغيرة موزعـة حسـب الخرائط
العمـرانية المـتكررة في ألف لـيلة

وليلة.
5.متـابعــة التقــاليـد الـديـنيـة
ودرجـــة الـتقـــوى، مـن حـيـث
علاقتـها بـالفقه والـتشـريع من
جانب، وعلاقتها بـالغيبيات من
جانـب آخر. فمعـروف أن المسلم
)لا سـيمـا العــربي( يـسـتمع إلى
الغيبـيات الـتي تحتمل المـبالـغة

وحاول بعـض الأدباء أن يهـذبوا
هـــذه الحكـــايـــات أو يعـيـــدوا
صياغـتها فـنهض الأستـاذ أحمد
رشــدي صــالح الأديب المـصــري
بهـذه المهمـة فعمل علـى تحقيق
الكتــاب والتـمهيـد له بـدراسـة
تعــرف به وبتــاريخه ومجـالات
تـأثـيره، كمــا ظهــرت في بيروت
دراسـة وصفية لـكتاب ألـف ليلة
وليلـة قـام بهـا الأستـاذ )فـاروق
سعـد( ونـشـرت في كتـاب بـاسم
)مـن وحـي ألف لـيلــة ولـيلــة(
وتحـدث فيه عن تأثير )ألف ليلة
وليلــة( علـى قــرائح الـشعـراء
والـــدرامـيـين والمـــوسـيقـيـين
والمصوريـن والمثالين، وإلى جانب
هـذا فـإن أدب الأطفــال كثيراً مـا
يـستـأنـس بحكـايــات )ألف ليلـة
وليـلة( جمـلة وتـفصيـلًا. أما د.
محسـن جاسم المـوسوي فله رأيه
الـتشخـيصي الـدقيق لاكـتشـاف
أسرار ألف لـيلة بـاعتمـاده على
الطــرائق العلـميــة في التفـسير
والاستقصـاء كما يقـول برسـالة
الـدكتـوراه التي قـدمهـا بـاللغـة
الإنكليزية في بحثه الموسوم )ألف
ليلــة وليلـة في نـظـريـة الأدب
الإنكـليــزي( للـفترة )1910-1704(
إلى جامـعة )دالهـوزي( الكنـدية

وقبلت بتمييز في ربيع 1978.
وقـد حدد في تـوطئتـه ومدخله
مــا يـلي: إذا أريــد الــوصــول إلى
الاستنتاجـات العلمية الصحيحة
لأي موروث يعـود للسـنوات التي
سبقـت الميلاد وبعـده لا بـد من
الابـتـــداء بملاحـظــة المـبــادئ

الآتية:
1.مـطــالعـــة النــسخ الأصـليــة،
والـبحـث عـن المخــطـــوطـــات
الأســاسيـة كـتلـك التي وجـدت
بعضـاً عن السيـدة نبيهـة عبود
والمـتوفرة حاليـاً في مكتبة معهد
الاستـشـــراق التــابع لجــامعــة
شيكـاغو، وبعـد التأكـد من هذه
المخـطـوطــات، وتلك الـتي اطلع

ما تعلم بهمي اشلون
شبيت واصفر اللون

والناس كالوا مجنون
ابعكلي اقنعت بس أنه

هذا مقـطع من قصديـة )للهم ما
تـصح عــوانه( للـشـاعــر الكـبير
الخالد )الحاج زاير الدويج( اكتب
عـنه وفاء لعبقريته لانه يستحق
التقـدير. لكـونه علمـاً من اعلام
الشـعر الشـعبي وقمة شـامخة من
قـممه. فـالحـديـث عنه طـويل.
ولكني اسلط الضوء على جزء من

تجربته الشعرية الثرة..
ولـد في منطقـة )برس( الـواقعة
بين مـديـنتي الحـــــلــة والكفل
عـــام 1860 وانـتقـل مع ابـيه إلى
مدينة النجف. ومنذ صباه طمح
الاب لأن يكون ابنه عالماً أو أديباً..
وفـعلًا تحـقق طــمــــــوح الأب..
فـأصـبح اديبـاً شعـبيـاً لم يبـاره
أحـد.. فتعلم القراءة والـكتابة في
مدرسـة )القوام( انـذاك في محلة
)المـشــراق( بعـــد ذلك تــركهــا
للظـروف الـصعبـة التي مـر بهـا
بعـد وفـاة والـده.. فحــالت دون
مواصلـة الدراسـة. وكان لـلعامل
الــديـني وحـضــوره المـسـتـمــر
وملازمـته للـمجــالــس الادبيــة
والـدينـية الاثـر الكـبير في تفجير
شـاعريـته. مما اكـسبتـه قابلـية

الحبيب اورود
وسـهـــــــام لحــــظـك وردن

بالضمير اورود
يــالجــذبـتنـي دصل روض

الحبيب اورود
الفخر للـيوم ما هـو عازلي

لمس
او بصياخ الاشـواك بيديه

الضمير لمس

الوطن الغالي:
لعلـوم الـدين

اشندينه
ويــن يــــــروح
اللي معادينه

او عــفــــــنــه
الـــــدور الــكل

وجينه
احــنه المــــوت

المابي ظنه
كتب الحـاج زاير
الابـوذية المـباراة
بــالمـثل الـشـعبي
والمجـاراة للـشعـر
القـريض والمـوال
بالقـريض كذلك
ممـــــــــا جـعـلـه
شـاعــراً متجـدداً
في هـذا المـضمـار
لأنه خــــرج مـن
الـــــــــــــــوصــف

التقلـيدي الـذي كان سـائداً عـند
بعض الشعراء:

وضبي شبهوا خديه وردا
لقد اثموا بما قد شبهوه

فان الورد يذبل عند لمس
وذا يحمر مهما قبلوه

فبـاراه في هـذا الـبيـت من المـوال
)الزهيري( قائلًا:

جم دوب تقـره لعـد جـيت

ـ

فــذة اهلـته لأن يكــون في عــداد
الشعـراء المـبرزين.. امثـال عبـود
غفلة والسيد مرزة الحلي والسيد
جعفـر القـزويني والملا مـنصـور
العذاري وحـسين النصـار.. فكان
)رحمه الله( يمـتـلك مـــوهـبـــة
منفردة دون غيره فهو لا يمل عن
المنـادمة والمسـامرة، محبـاً للنكته
والمداعـبة البريـئة.. فكـان سريع
الجواب والبديهية واكثر قصائده
يقـولهـا ارتجـالًا ممــا جعل اسمه
يتردد في المجال الشعرية ومضايف
السـادة وشيـوخ الفـرات الاوسط

انذاك:
ذبيتني ابجور وظلم

والروح ما تحمل هظم
من كثر ما ابجي بسكم

ذوبت شحمت عيني
وللحاج زايـر مواقف وطنية تجاه
بلـده في الحـرب العـالميـة عنـدمـا
حوصـر العراق وهدد بـالخطر في
عهـد الـدولـة الـعثمـانيـة تـأهب
العـراقيون للدفـاع واعلنوا الجهاد
عن الــدين والـوطـن. فحـشـدوا
جيشاً إلى جهة )الفـاو( للمحافظة
علـى ثغـر العـراق.. فكـان الحـاج
زايـر مع الجيش بـصفته جنـدياً
مكلفـاً.. كـان يلقي علـى اخـوانه
الجنود البواسل قصائده ليشد من
عـزيمتهـم للدفـاع عن تربـة هذا

الحــــاج زايــر الــدويج.. موهبة شعرية كبيـــــــرة
من الذاكرة الشعرية

الـورد يــذبل يصـاحـب من
جثير اللمس

وخــــــدود ولفــي يـــــزودن
باحمرار اورود

إن كتـابـاته تـأتـي معبرة لـواقع
الحياة اليـومية الـذي كان محملًا
بـــالبــؤس والالآم ومــا يــدور في
صــدره مـن خلجــات وعــاطفــة
واحـســاس مــرهف. فـمفــردات

الحاج زاير رصينة معنى تؤثر في
ســـامعهــا وتحـــرك الكـثـير مـن
الـشجـون في داخله. فكـان شعـره
سجلًا حـافلًا بـاحــداث عصـره

وتقاليد مجتمعه:
الهوه ايفـرهد ابعكلي وانه

داوي
تــذل نـيــران هـبهـب وانه

داوي
كلـمــن لعـب حــصـل وانه

داوي
خسـر واهل الهوه ايلـومون

بية
ولم تقـتصر تجربـة الحاج زاير..
على الشعـر الشعبي بل تعدته إلى
غـيره من الـفنــون فكــان محبــاً
للغنـاء لكـونه كـان يمتلك صـوتاً
شجيـاً.. فأخـذ له طوراً خـاصاً لا
يزال يغني إلى يومنـا هذا ويسمى
بطـور )الـزايـري( نـسبـة للحـاج
زايــر ومن اطـوارنــا الغنــائيـة
الجـميلـة ومـن المطـربين الـذين
اشتهـروا وابـدعـوا فـيه المطـرب
الريفي الكبـير )جعفوري محمد(

وبعض مطربي النجف انذاك.
واخيراً في عــام 1919 سكـن القـلب
النـابض بالحب والـشوق والصدق
قلب الشاعر والانسان الذي ما زال
حياً بـانتاجه الـغزير الـرائع وما
زال شــاغل الــشعـــراء والنــاس.

كاظم السيد علي

ثقافة شعبية  


